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ونســتغفره،  ونســتعين�ه  نحمــده  لله،  الحمــد  إن 
ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئ�ات 
ومــن  لــه،  مضــل  فــا  الله  يهــده  مــن  أعمالنــا، 
يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 

ورســوله،
 

َّ
ــنَّ إلِ  تَمُوتُ

َ
ــهِۦ وَل ِ ــقَّ تُقَات َ حَ  ٱللَّ

ْ
ــوا  ٱتَّقُ

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ِي

َّ
ــا ٱل يُّهَ

َ
أ ثنيَٰٓ

ــلمُِون١٠٢َثم سۡ ــم مُّ نتُ
َ
وَأ

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ 
َّ

 رَبَّكُــمُ ٱل
ْ
يُّهَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّقُــوا

َ
أ ثنيَٰٓ

 
ْ
ــوا ــاءٓٗۚ وَٱتَّقُ ــرٗا وَنسَِ ثِ

َ
 ك

ٗ
ــال ــا رجَِ ــثَّ مِنۡهُمَ ــا وَبَ ــا زَوۡجَهَ ــقَ مِنۡهَ وخََلَ

َ كَنَ عَلَيۡكُــمۡ رَقيِبٗــاثم رۡحَــامَۚ إنَِّ ٱللَّ
َ ۡ
ونَ بـِـهِۦ وَٱل

ُ
ِي تسََــاءَٓل

َّ
َ ٱل ٱللَّ

 سَــدِيدٗا . يصُۡلِــحۡ 
ٗ

ــوۡل
َ
 ق

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
َ وَق  ٱللَّ

ْ
 ٱتَّقُــوا

ْ
ِيــنَ ءَامَنُــوا

َّ
يُّهَــا ٱل

َ
أ ثنيَٰٓ

 َ وَمَــن يطُِــعِ ٱللَّ كُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۗ 
َ
عۡمَلَٰكُــمۡ وَيَغۡفِــرۡ ل

َ
أ كُــمۡ 

َ
ل

ــاثم. ــوۡزًا عَظِيمً
َ
ــازَ ف

َ
ــدۡ ف قَ

َ
ُۥ ف ــولَ وَرسَُ

ــدي  ــرَ اله ــابُ الله، وخ ــث كت ــدق الحدي ــإن أص ف

!
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وشــرَّ  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  محمــد  هــديُ 
الأمــور محدثاتهــا، وكلَّ محدثــة بدعــة، وكلَّ بدعة 

ضلالــة، وكلَّ ضلالــة في النــار.
الإخــوة  أيهــا  إليكــم  وجــل  عــزّ  الله  أحمــد  فــإني 
والأخــوات، مســتمعيَّ الكــرام، أن هيــأ لنــا هــذا 
ــوعٍ  ــن موض ــم ع ــث معك ــب للحدي ــس الطي المجل
ــتمعيّ  ــم مس ــي أولا، وأذكرك ــه نف ــر ب ــم، أذك مه
 H النــي  ة  سُــنَّ عــن  وهــو  ألا  الكــرام، 

علينــ�ا. ولزومِهــا 
محمــدًا  رســوله  أرســل  وجــلّ  عــز  الله  فــإن 
H بالهــدى وديــن الحــق، رحمــة للعالمــن، 
وقــدوة للعاملــن، وحجــة علــى العبــاد أجمعــن، 
بــنَّ بــه - وبمــا أنــزل عليــه مــن الكتــاب والحكمــة 
- كلَّ مــا فيــه صــاح العبــاد، واســتقامة أحوالهــم 
الصحيحــة،  العقائــد  مــن  ودني�اهــم،  دينهــم  في 
والأعمــال القويمــة، والأخلاق الفاضلــة، والآداب 
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أمتــه علــى المحجــة   H العاليــة. فــرك 
البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك، 

ــود. ــان الموع ــم بالأم ــى ننع ح
نعــم أيهــا الأحبــة، الأمــان موعــود لمــن تمســك 
بسُــنّة النــي صلــى الله عليــه وســلم، وتشــبث 
بهــا، لا ســيما في زمــان الفــن، وانقــاب الموازيــن، 
وفســاد نفــوس الكثــر مــن النــاس إلا مــن رحــم 

ــك. رب
تُؤمــن  كالســفين�ة   H النــيّ  ســنّة  فــإن 
راكبهــا مــن الغــرق، كمــا وصفهــا الإمــام مالــك في 

مقولتــه الشــهيرة:
ومــن  نجــا،  ركبهــا  مــن  نــوح،  ســفين�ة  »الســنة 
تخلــف عنهــا هلــك، ولا يُصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا 
ــاتُ  ــدَعَ والمحدث ــا«. أي: إن البِ ــه أوله ــح ب ــا صل بم
ــنٌَ كالطوفــان المغــرِق،  الــي تقَــع في المجتمعــاتِ فِ
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همــا  الصــادِق  بــ�اع  والاتِّ الصّحيحــة  والســنّةَ 
ســفين�ةُ نــوح الــي مــن رَكِبهــا فقــد نجــا ومَــن تركهــا 

غَــرق، ولا عاصــم مــن أمــر الله إلا مــن رحــم.
ويؤيــد هــذا المعــى عــددٌ مــن الأحاديــث، منهــا مــا 
رواه أحمــد وأبــو داود والترمــذي وصححــه الألبــاني 
 H النــي  بــن ســارية أن  عــن العربــاض 
ــدْ تَرَكْتُكُــمْ عَلَى البَيْضَــاءِ لَيْلُهَــا كَنَهَارِهَا 

َ
قــال: »ق

لَا يَزيــغُ عَنْهَــا بَعْــدِي إِلا هَالِــكٌ»، »وإنــه مــن 
يعــش منكــم فســرى اختلافــاً كثــراً، فعليكــم 
المهديــن  الراشــدين  الخلفــاء  وســنة  بســنتي 
مــن بعــدي، عضــوا عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم 

ــة«. ــة ضلال ــإن كل بدع ــور ف ــات الأم ومحدث
النــيّ  خطَــب  قــال:   L عبــاس  ابــن  عــن 
أيّهــا  »يــا  فقــال:  الــودَاع  حجّــة  في   H
ــه  ــم ب ــا إن اعتصَمتُ ــم م ــتُ فيك ــاس، إنّ ترك النّ
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فلــن تضلّــوا أبــداً: كتــابَ الله وســنّتي«، حديــث 
إســناده صحيــح، أخرجــه مالــك في الموطــأ، قــال 
ابــن عبــد الــر: »وهــذا محفــوظ معــروف مشــهور 
عــن النــيّ H عنــد أهــل العلــم شــهرة يــكاد 

ــناد«. ــن الإس ــا ع ــتغنى به يس
قــال:   I ســارية  بــن  العربــاضِ  حديــث  وفي 
قــام فينَــ�ا رســول الله ذاتَ يــوم فقــال: »عليكــم 
ــر عَليكــم  بتقــوى الله والســمعِ والطاعَــة وإن تأمَّ
ــا شــديداً، 

ً
ون بعــدي اختلاف عبــدٌ حبــيّ، وســرََ

الراشــدين  الخلفــاء  وســنّةِ  بســنّتي  فعلَيكــم 
وإيّاكــم  بالنواجــذ،  عليهــا  عضّــوا  المهديّــن، 
والأمــورَ المحدثــاتِ، فــإنَّ كلّ بدعــةٍ ضلالــة« رواه 

أبــو داود والترمــذي وقــال: »حديــث حســن صحيــح«

للعالمــنَ  رحمــة  الله  أرســله   H فالنــيّ 
بشــرًا ونذيــرًا، بشــرًا لمــن آمــن بــه وصدّقــه، وعملَ 
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ــدَّ  ــه وص ــر ب ــن كف ــرًا لم ــرَه، ونذي ــاع أم ــنت�ه وأط بس
عــن ســنت�ه وردّهــا، وحــاد عــن طريقتــه وجانبهــا.
ــة  ــله الله رحم ــمُ H أرس ــيُّ الكري ــذا الن ه
ــل،  ــق والباط ــن الح ــه ب ــرَق اُلله ب

َ
ــورًا ف ــنَ ن للعالم

ــدۡ جَاءَٓكُم 
َ
بــن الظُلمــة والضيــاء، قــال الله تعالى: ثنق

بِــنٞثم، قــال إمــام المفســرين ابــن 
ِ نُــورٞ وَكتَِٰــبٞ مُّ ــنَ ٱللَّ مِّ

جريــر الطــري رحمــه الله في تفســر الآيــة: » يعــي 
بــه  الله  أنــار  الــذي   H محمــدّا  بالنــور: 
ــركَ؛  ــه الش ــق ب ــامَ، ومح ــه الإس ــر ب ــقّ، وأظه الح
بــه  يُبَــنِّ   H بــه  اســتن�ارَ  لمــن  نــورٌ  فهــو 

ــق«. الح
ــبُله  ــن سُ ــور أن تأم ــذا النّ ــتن�ار به ــن اس ــري بم فح

الموصلــة إلى رضــوان الله تعــالى.
 H النــيّ  ســنّةَ  لــزومَ  إن  الأحبــة،  أيهــا 
أمــان للمســلم في حمايــة دينــ�ه، عقيــدة، وســلوكًا، 



8لــزوم الســنة أمــان

جوانــب  جميــع  وفي  والمعامــات،  العبــادات  وفي 
حياتــه.

الــي  الفــن،  مــن  لــك  أمــان  ــنة  السُّ فلــزوم 
دُنيــ�اك،  عليــك  وتفســد  عقيدتــك،  تســتهدف 
أخــرَج ابــن أبي شــيب�ة عــن حذيفــة I أنّــه قــال: 
إنّمَــا  دينَــك،  مــا عرفــتَ  الفتنــ�ةُ  »لا تضــرّك 
الفتنــ�ة إذا اشــتبَ�ه عليــك الحــقّ بالباطــل« وقــد 
صــدق I، فمن عــرف دينــ�ه إيمانًا وســلوكًا لن 
ــن  ــلم م ــح مس ــول الله، وفي صحي ــ�ة بح ــره فتن تض
 H ّحديــث عبــد الله بــن عمــرو أنَّ النــي
قــال: »إنَّ أمّتكــم هــذه جُعــل عافيتهــا في أوّلهــا، 
تنكِرونَهــا،  وأمــورٌ  بــاء  آخرَهــا  وســيصيب 
وتــيء  بعضــاً،  بعضُهــا  ــق 

ّ
يرق فــنٌ  وتــيء 

ثــم  مهلكَــي،  هــذه  المؤمــن:  فيقــول  الفتنــ�ة 
هــذِه  فيقــول:  الفتنــ�ة  تــيء  ثــم  تَنكشِــف، 
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هــذه، فمَــن أحــبَّ أن يُزحــزَح عــن النــار ويُدخَــل 
ــوم  ــالله والي ــن ب ــو يؤم ــ�ه وه ــه منيّتُ ــة فلتأتِ الجنّ
ــؤتَ  ــبُّ أن يُ ــذي يح ــاس ال ــأتِ إلى الن ــر، وليَ الآخ
إليــه«، فهــذه وصيتــ�ه H في زمــن الفــن، 
أن تكــون مســتعدًا لهــا بإيمــان راســخ، وعقيــدة 
الله  صلــى  النــيّ  لسُــنّة  الاتبــ�اع  مبن�اهــا  قويــة، 
ــ�ة والكفايــة، قــال عبــد  عليــه وســلم، ففيهــا الغُني
الله بــن مســعود I: اتبعــوا ولا تبت�دعــوا فقــد 

كفيتــم.
عليــه  الله  صلــى  اتب�اعــه  في  الخــر  كلّ  فالخــر 
وســلم، وتحكيــم شــرعه وســنت�ه، والشــر كل الشــرّ 
ــب عــن ســنت�ه صلــى الله  في مخالفــة هديــه، والتنكُّ

ــلم. ــه وس علي
الله  عنــد  أعمالنــا  قبــولَ  ونضمــن  نأمــن  وحــى 
ــ�ا  ــ�ا ومعاملاتن ــون عباداتن ــ�ا أن تك ــلّ؛ فعلين ــز وج ع
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ــل  ــلم، ب ــه وس ــى الله علي ــا صل ــرعه لن ــا ش ــق م وف
إن هــذا واجــب علينــ�ا، فــإن طاعتــه عليــه الصــاة 
ــة  ــلمين بأدل ــر المس ــ�ا معاش ــة علين ــام واجب والس
أن  صحيحــه  في  البخــاري  رواه  مــا  منهــا  كثــرة، 
النــي H قــال: »صلــوا كمــا رأيتمــوني 
أصلــي«. وأخــرج مســلم في صحيحــه أن النــي 
ــإني لا  ــككم، ف ــذوا مناس ــال: »لتأخ H ق
ــي لا أحــجّ بعــد حجــي هــذه«، والأمــر  أدري لعلّ

ــوب. ــا للوج هن
وممــا يؤكــد لنــا أن ســنّة النــيّ H هــي 
الطريــق الآمنــة الموصلــة إلى الجنــة مــا جــاء في 
 ،I ــرة ــث أبي هري ــن حدي ــاري م ــح البخ صحي
أن النــيّ H قــال: »كلُّ أمــي يدخلــونَ 
الجنّــة إلا مــن أبى«، قالــوا: يــا رســول الله، ومــن 
يــأبى؟ قــال: »مــن أطاعــي دخــل الجنــة، ومــن 
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عصــاني فقــد أبى«.
ــان البُســي رحمــه  قــال الإمــام الحافــظ ابــن حبَّ
هــي الانقيــاد   H الله: »طاعــةُ الرســول 

لسُــنّت�ه..«.
وهنــا مجموعــة مــن أقــوال السّــلف مــن الصحابــة 
والتابعــن ومــن تبعهــم مــن أئمــة الدّيــن تبــنّ لنــا 
منزلــة لــزوم السّــنة لــكل مــن أراد أن يأمــن الطريــق 

في مواجهــة الفــن:
ــه  ــعود I أن ــن مس ــدالله ب ــن عب ــاء ع ــد ج فق
ــنة خــرٌ مــن الاجتهــاد في  قــال: »الاقتصــاد في السُّ
ــوا  ــا: » اتبع ــرّ معن ــا م ــل كم ــو القائ ــة«، وه البدع
ولا تبت�دعــوا فقــد كفيتــم«. وقــال أيضًــا: » إنّــا 
نقتــدي ولا نبتــ�دي، ونتبــعُ ولا نبتــ�دع، ولــن نضّــل 

ــر«. ــكنا بالأث ــا تمس م
قــال:  أنــه  عباسLمــا  بــن  عبــدالله  وعــن 
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ولا  واتبــع  والاســتقامة،  الله  بتقــوى  »عليــك 
. » ع تبتــ�د

فإنهــم  بالاتبــ�اع  الصحابــة  وصيــة  كانــت  فــإذا 
ــه  ــى الله علي ــيّ صل ــنّة الن ــدون س ــك يقص ــا ش ب

والنجــاة. العصمــة  فيهــا  وأن  وســلم، 
وجــاء عــن الإمــام مالــك بــن أنــس، إمــامِ دار الهجــرة 
أنــه قــال: »مــن ابتــ�دع في الإســام بدعــةً يراهــا 
ــالة؛ لأن  ــان الرس ــدًا خ ــم أن محم ــد زع ــنة؛ فق حس
كُــمۡ دِينَكُــمۡثم؛ 

َ
ــتُ ل

ۡ
كۡمَل

َ
ــوۡمَ أ َ

ۡ
الله عــز وجــل يقــول: ثنٱل

فمــا لــم يكــن يومئــذٍ دينًــ�ا فــا يكــون اليــومَ دينًــ�ا«.
وعــن الإمــامِ الحجــة الإمــام محمــد بــن إدريــس 
ــس في بيــ�ان منزلــة  الشــافعي رحمــه الله كلام نفي
السّــنة في كتابــه الرســالة، قــال فيه: »فمــا وصفتُ 
مــن فــرضِ الله علــى النــاس اتبــ�اع أمــر رســول الله 
H دليــلٌ علــى أن ســنة رســول الله إنمــا 
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قُبلــت عــن الله؛ فمــن اتبعهــا فبكتــاب الله تَبِعَهــا، 
نًــ�ا إلا كتابَــه،  ــا بيِّ ولا نجــدُ خــرًا ألــزمَ اُلله خلقَــه نصًّ

ــ�ه صلــى الله عليــه وســلم..«. ثــم سُــنّة نبيّ
وفي جامــع بيــ�ان العلــم وفضلــه لابن عبدالــر، كلام 
ــرَي  س ــدِ الله التُّ ــن عب ــهلُ ب ــن س ــه ع ــم ينقل عظي
ــم  ــدٌ في العِل ــدثَ أح ــا أح ــال: »م ــه ق ــه الله أن رحم
وافــق  فــإن  القيامــة؛  يــوم  سُــئِل عنــه  إلا  شــيئً�ا 

ــنة ســلم، وإلا فهــو العَطــب«. السُّ
»لأنــه  الله:  رحمــه  قُدامــة  ابــنُ  الحافــظ  وقــال 
فســالكُ  المســتقيم،  الصــراط  علــى   H
ســبيله ســالكٌ صــراط الله المســتقيم لا مَحالــة؛ 
فيجــبُ علينــ�ا اتّب�اعُــه، والوقــوف حيــث وقــف، 

ــكوتُ عمّــا عنــه ســكت«. والسُّ
وقــال الإمــامُ ابــن القيــم رحمــه الله: »وَمِــنْ هَاهُنَــا 
ــةِ 

َ
 كُلِّ ضَــرُورَةٍ إِلَ مَعْرِف

َ
ــوْق

َ
ــرَارَ الْعِبَــادِ ف تَعْلَــمُ اضْطِّ
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ــهِ،  خْــرََ بِ

َ
ــا أ ــهِ فِيمَ ــهِ، وَتَصْدِيقِ ــا جَــاءَ بِ سُــولِ وَمَ الرَّ

ــعَادَةِ  ــهُ لَ سَــبِي�لَ إِلَ السَّ إِنَّ
َ
مَــرَ، ف

َ
وَطَاعَتِــهِ فِيمَــا أ

ــدِي  يْ
َ
ــى أ ــرَةِ إِلَّ عَلَ ــ�ا وَلَ فِ الْخِ نْيَ ــاَحِ لَ فِ الدُّ وَالْفَ

ــثِ  بِي ــبِ وَالَْ يِّ ــةِ الطَّ
َ
ــبِي�لَ إِلَ مَعْرِف ــلِ، وَلَ سَ سُ الرُّ

 ِ فْصِيــلِ إِلَّ مِــنْ جِهَتِهِــمْ، وَلَ يُنَــ�الُ رِضَــا اللَّ عَلَــى التَّ
عْمَــالِ 

َ
ــبُ مِــنَ الْ يِّ الطَّ

َ
يْدِيهِــمْ، ف

َ
ــ�ةَ إِلَّ عَلَــى أ الْبَتَّ

ــاءُوا  ــا جَ ــمْ وَمَ ــسَ إِلَّ هَدْيَهُ ــاَقِ لَيْ خْ
َ
ــوَالِ وَالْ

ْ
ق

َ
وَالْ

وَالِهِــمْ 
ْ

ق
َ
ــذِي عَلَــى أ اجِــحُ الَّ هُــمُ الْمِــزَانُ الرَّ

َ
بِــهِ، ف

خْــاَقُ 
َ
وَالْ ــوَالُ 

ْ
ق

َ
الْ تُــوزَنُ  خْلَقِهِــمْ 

َ
وَأ عْمَالِهِــمْ 

َ
وَأ

هْــلُ الْهُــدَى مِــنْ 
َ
ُ أ عْمَــالُ، وَبِمُتَابَعَتِهِــمْ يَتَمَــزَّ

َ
وَالْ

مِــنْ  عْظَــمُ 
َ
أ إِلَيْهِــمْ  ــرُورَةُ  الضَّ

َ
ف ــاَلِ،  الضَّ هْــلِ 

َ
أ

وحِ  ضَــرُورَةِ الْبَــدَنِ إِلَ رُوحِــهِ وَالْعَــنِْ إِلَ نُورِهَــا وَالــرُّ
إِلَ حَيَاتِهَــا، ... - إلى أن قــال: - وَإِذَا كَانَــتْ سَــعَادَةُ 
 ُ ــى اللَّ ــيِِّ صَلَّ ــدْيِ النَّ ــةً بِهَ قَ ــنِ مُعَلَّ ارَيْ ــدِ فِ الدَّ الْعَبْ
ــهُ  ــحَ نَفْسَ ــنْ نَصَ ــى كُلِّ مَ ــبُ عَلَ يَجِ

َ
مَ ف ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
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 مِــنْ هَدْيِــهِ 
َ

نْ يَعْــرِف
َ
اتَهَــا وَسَــعَادَتَهَا أ َ َ

حَــبَّ ن
َ
وَأ

ــهِ،  ــنَ بِ اهِلِ ــنِ الَْ ــهِ عَ ــرُجُ بِ ــا يَْ نِهِ مَ
ْ
ــأ ــرَتِهِ وَشَ وَسِ

تْبَ�اعِــهِ وَشِــيعَتِهِ وَحِزْبِــهِ، 
َ
أ بِــهِ فِ عِــدَادِ  وَيَدْخُــلُ 

ــاسُ فِ هَــذَا بَــنَْ مُسْــتَقِلٍّ وَمُسْــتَكْثٍِ وَمَحْــرُومٍ،  وَالنَّ
ذُو   ُ وَاللَّ يَشَــاءُ  مَــنْ  يُؤْتِيــ�هِ   ِ اللَّ بِيَــ�دِ  وَالْفَضْــلُ 

الْفَضْــلِ الْعَظِيــمِ«.
والــكلام في بيــ�ان منزلــة السّــنة ولــزومِ اتب�اعهــا كلامٌ 

يطــول، وحســبن�ا مــا أشــرنا إليــه في هــذه الوجــازة.
بمنــه وكرمــه أن يجعلنــا  والله عــز وجــل أســأله 
مــن أتبــ�اع ســنّة النــي صلــى الله عليــه وســلم، 
ــا،  ــ�ا ودني�ان ــا دينن ــظ لن ــه، وأن يحف ــالكين هدي الس
وأمننــ�ا واســتقرارنا، ويبــ�ارك في ولاة أمرنــا ودولتنــ�ا 

ويحفظهــم بحفظــه، ويوفقهــم بتوفيقــه.
وصلى الله وسلم على نبين�ا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن اتبع هداه.




